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The Evidence of Instinct in Proving Religious Beliefs - The Ash'arite 

School as an Example 

summary 

This study deals with the subject of methods of inference and exactly the 

evidence of instinct in proving religious beliefs in theology, I chose to work 

on a specific model is the Ash'ari school, due to the difference between  

School-goers in this matter are between proven and exiled. We also dealt 

with the position of the Ash'aris from the guide of instinct, trying as much as 

possible to extract their opinions about this guide by tracking the most 

prominent pioneers of the school and the extent to which they confirm or 

deny the validity of this guide in determining religious beliefs, and the 

extent of its effectiveness in facing today's challenges. We concluded that 

this evidence "the evidence of instinct" cannot be inferred from God 

Almighty neither in terms of His existence nor in terms of His oneness, 

because man is born and has no knowledge with Him. 
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 ــملخال  :صـــــــــ

تعالج هذه الدراسـة مووـوم مهـاهج ادسـتددل وبالدـيل دليـل الي ـرة فـي   يـا     

العقائد الديهية في علم الكـلا،، اتتـر  ادشـتغال فيـى علـى  مـود  محـدد هـو مدرسـة 

رواد المدرسـة فـي هـذه المسـبلة بـي  مميـي ومهيـي.  الأشاعرة،  ظرا للاتـتلاف بـي 

تلال متهى لميهو، الي رة لغة واص لاحا، كما تعروها لموقف الأشـاعرة   فت رقها م 

م  دليل الي رة، محاولي  قدر الإمكان استخرا  آراءهم حول هـذا الـدليل بتتيـب أبـر  

رواد المدرسة ومدى تبكيدهم او  ييهم لصلاحية هذا الدليل فـي تقريـر العقائـد الديهيـة، 

      ومدى فاعليتى في مواجهة تحديا  اليو،. فخلصـها  لـى أن هـذا الـدليل لدليـل الي ـرةل

د يمك  ادستددل بى على الله تعالى د م  حيث وجوده ود مـ  حيـث وحدا يتـى، لأن 

 الإ سان يولد ود علم معى.

 العقائد الديهية ـ الأشاعرة. -الأشاعرة  -دليل الي رة  ة:ـــالكلمات المفتاحي
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 :ة ــــــــــمقدمال

تعدد  أدلة المتكلمي  في   يا  العقائد الديهيـة، فمـههم مـ  غلـد الأدلـة العقليـة،        

ومههم م  غلد الأدلة الهقلية، ومههم م  جمب بيههما بدوابل دقيقة، وأع ى كل دليـل 

و  فيـى   حقى م  حيث ادستعمال وشرائ ى المعتيـرة فـي  سـع معرفـي متكامـل د عـه

 .ومههم م  وقف على  صوص قرآ ية و يوية، وتوهم أ ها أدلة في العقائد الإيما ية

وقد كان لأهل السهة الأشاعرة قد، السيع في تقرير العلو، الشرعية، وتقرييها، فدمهوا 

 .كتيهم الكلامية أدلة عديدة يتقَصدون مهها   يا  العقائد الديهية والدفام عهها

وم  بي  تلك الأدلة التي لـم  قـف علـى مـ  جعلهـا أدلـة فـي الأصـلي ، أصـول الـدي  

وأصول اليقى، وتهاولتها الدراسـا  العقديـة المعاصـرة  دليـل الي ـرة. والأسـتلة التـي 

يحاول هذا اليحث الإجابة عهها هي: ما هو ميهو، الي رة عهد أهـل السـهة الأشـاعرة ، 

وهل اعتيروا الي رة دليلا في   يا  العقائد الديهية ، و دا كان الجواب بالهيي، فمـا هـو 

 مههجهم في  همالها وعد، اعتيارها 

 :وقد جاء هذا اليحث وفع الخ ة الآتية

الم لد الأول: ميهـو، الي ـرة   .المقدمة: في بيان الإشكال المراد تهاولى في هذا اليحث 

الخاتمـة: فـي بيـان  .دليل الي رة السهة م الم لد الما ي: موقف أهل   .لغة واص لاحا

  تائج العرض.

 مفهوم الفطرة لغة واصطلاحا  ــ  الأولالمطلب  

رة فـي كتـد اللغـة علـى معـان عـدة متقاربـة، ـــيـدل ليـا الي    ة : الفطرة لغـــ  أولا

رل، قــال الجــوهر   ،   ل فــي الصــحا : ،1003/  هـــ393فــالي رة أصــل لمــادة ،ف ــَ

ره بالدـم ف ـرا: أ  تلقـى، واليَ ـر أيدـا  رهي يي ـي لاليه رة بالـكسرة: الخلقة، وقـد فَ ـَ

/  ـــه395وقال ابـ  فـار) ،   ل 1،الشع ، يقال: ف رتى فا ي ر، وتي ر الشيء تشقعل

ل،ف رل الياء وال اء والراء أصل صحيح يدل على فـتح شـيء و بـرا ه،   :  ـلم  1003

وأما اب  مهظور فقد قال في اللسان: لف ـر ،    ل2،وم  دلك الصو،، يقال: أف ر  ف ارال

وقال أيدا: لاليَ ر ل  3،الي رة ادبتداءي وادتتراملالله الخلع يي رهم: تلقهم وبدأهم، و

 ل 4،لأ  تَلقىي بى، وقد ف طََره يي يره بالدم ف را مما ف ر الله عليى الخلع م  المعرفة 

ويمكهها أن  ستخلص م  هذه المعا ي اللغوية، أن الي رة تدل علـى تلـع شـيء جديـد  

ل في أسا) اليلاغة بقولى: ،1143  /هـ538وابتداعى، كما أشار  لى دلك الزمخشر ،  

الأمر: ابتدعىل، فلا يكاد يخر  بذلك معهى ليـا اليَ ـر أو اليه ـرة عـ  الخلـع  لافتَ ر

مَاوَاته   ﴿وادبتداء وادبتـدام، قـال عـز وجـل فـي محكـم تهزيلـى:   ره السـِ اطه ه فَـ ِ هَ د   الْحَمـْ
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، ل 5،لع السـماوا  والأرض تا: أ   ،  وقد جاء في تيسير هذه الآية [1] فـاطر: ﴾ وَالْأرَْضه 

لكهي د أدر  ما فاطر السماوا  والأرضل ، حتـى أتـا ي أعرابيـان  قال اب  عيا):

 ل 6، .لايختصمان في بتر فقال أحدهما: أ ا ف رتها أ  ابتدأته

وتهيغي الإشارة  لى أن هذه التعرييا  اللغويـة التـي دكر ـا، قـد بهيـي عليهـا بعـ     

رة، وهو ما سهحاول أن  ييهى في اليـرم القـاد،  ن شـاء الله، المعا ي ادص لاحية للي 

 .والذ  يخص تعريف الي رة م  الهاحية ادص لاحية

ورد  الي ــرة فــي كميــر مــ  الهصــوص الشــرعية، :  لاحاــــــالفطــرة اصط ــــ  ثانيــا

وتعدد  تعاريف العلماء في بيان ميهومها، واتتليوا في معهاها، حتى قـال ابـ  ع يـة 

ل: لواتتلف الها) في الي رة هاهها، فذكر مكي وغيـره فـي دلـك ،1148/    هـ542،  

ييهـا   ل7،  جميب ما يمك  أن تصرف هذه الليظة عليى، وفـي بعـ  دلـك قلـعل  ـم قـال مي

المعهى مهها: لوالذ  يعتمد عليى في تيسير هذه الليظة  أ هـا الخلقـة والهيتـة فـي  يـس 

عدة مهيبة لأن يميز بها م صهوعا  الله تعالى، ويستدل بها على ربى و ال يل التي هي مي

يعرف شرائعى ويؤم  بى، فكب ى قـال: لفـبقم وجهـك للـدي ل الـذ  هـو الحهيـف، وهـو 

  (8) " .ر لـك  تعروهم العوارض ـــف ر  الله الذ  على الإعداده لى ف ر اليش

ل أيدا ،1078/هـ816والمعهى الذ  دكره اب  ع ية هو ما دهد  ليى الجرجا ي ،      

 ن : وقيـل ،   ل9، لفي التعرييا  حيث قال: لاليه رةي هي الجيل ة المتهَيهتة لقيـول الـدي 

لقةل أو لالصهعَةل كما جاء في المعهى اللغو ، وهو ما دكره ال يـر   الي رة هي لالخه

ه 310،   َ
لصـهعة الله التـي تلـع   «:هـل في جامب الييان حيث قال في تيسير»فه ر  اَََ۬

   ل10، .الالها) عليه

ل في التمهيـد  يـس المعهـى حيـث قـال: لقالـي ،1071/هـ473و قل اب  عيد الير ،    

لع  لقة التي تي جماعة م  أهل اليقى والهظر: أريد بالي رة المذكورة في هذا الحديث: الخه

 هــ691، ودهد  لى هـذا المعهـى الييدـاو ،    ل11،  عليها المولود في المعرفة بربىل

ه أيدا في تي  -ل  ،1260/ َ
لقَتى،سيره حيث قال: ل»فه ر  اَََ۬ رَ ﴿ «:ته ي فطَـَ رَتَ هِه الِتهـ فهطـْ

: تلقهم عليها، وهي قيولهم للحع وتمكههم م   دراكى، أو [30] الرو،:  ﴾  الناِسَ عَلَيْهَا   

يصعد حصرها عدا مـا  معا ي كميرة في ميهو، الي رة بحولأن ال     ل12،  ل ملة الإسلا،

ليى، فقد اتتر ا أن  خـتم بـالمعهى الجـامب الـذ  دكـره ال ـاهر بـ  دكر اه واقتصر ا ع

ل في التحرير والتهوير حيث قـال: لو ن لـم أرَ مـَ ت أتقـَ  ،1973/ هـ1393عاشور ،  

الإفصا  ع  معهى كون الإسلا، هو الي رة فببيهى: ببن الي رة هي الهظا، الذ  أوجـده 

الله في كل مخلوق، والي رة التـي تخـص  ـوم الإ سـان هـي مـا تلقـى الله عليـى جسـدا 
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جليـى ف ـرة جسـدية، ومحاولتـى أن يتهـاول الأشـياءَ برجليـى  وعقلا، فمَشيي الإ سـان بره

تلاف الي رة الجسدية، واستهتا  المسييا  م  أسـيابها والهتـائج مـ  مقـدماتها ف ـرة 

عقلية، ومحاولة استهتا  أمر م  غير سييى تلاف الي ـرة العقليـة، وهـو المسـمى فـي 

ها ببن ما  يصره م  الأشياء هـو حقـائع  ابتـة فـي  علم ادستددل بيساد الووب، وجَزمي

الوجود، و يس الأمر ف رة عقلية، و  كار السوفس ائية  يـو  المحسوسـا  فـي  يـس 

  ل13،.ل الأمر تلاف الي رة العقلية

تلـع   وصيوة القول في هذا الم لد، أن الي رة في الهوم الإ سا ي هـي الخلقـة التـي  

الله عياده عليها، فهي قوة مودعة في الهيس، تجعلها متهيتة لإقامة الوجـى للـدي  حهييـا، 

حيث  ن الي رة ليسي علوما ود معـارف عقديـة مخيتـة فـي داكـرة الإ سـان ووعيـى، 

مْعَ   ﴿  لقولى تعالى: م  السـِ لَ لكَـ  يَْجا وَجَعَـ ونَ شـَ اُهك مْ لَا ُعَْلَمـ  ونه أ مِهـَ وَهِ  أخَْرَجَك م مـِّه  ب طـ 

دَةَ    ونَ   وَالْأبَْصَارَ وَالْأفََْهـ ك ر  مْ ُشَـْ ولــكهها تلقـة مصـممة فـي  يـس [  78] الهحـل:  ﴾لعَلَكِـ 

الإ سان، مهيتة وميرمجة دسـتقيال هـذه المعـارف، واد يعـال بهـا، ومـ  ههـا   ـر  

سؤال هل تعتير الي رة بهذه المعا ي دليلا علـى وجـود الله ووحدا يتـى  وهـو مـا سـيتم 

 الإجابة عهى في الم لد الموالي  ن شاء الله.

 أهل السنة الأشاعرة م  دليل الفطرة ــ موقف  المطلب الثاني

بعد أن استعروها في الم لد السابع ميهو، الي رة، جاء هذا الم لد ليييه  موقف       

 الأشاعرة م  الي رة هل هي دليل يستدل بى في العقائد أ، د 

هد أهل السهة الأشاعرة د يمك  اكتسـابها دون  ظـر وبحـث، فهـي ليسـي  ن العقائد ع 

معلومة بالدرورة ود مركو ة في الي ـرة، يقـول فخـر الـدي  الرا  :ل...ودلـك لأن 

  ل14، .ل الهيس الهاطقة تلقي في ميدأ الي رة، تالية م  العقائد والأتلاق

يهـا شـيء مـ  العلـو، دون مييهها أن الي ـرة لـيس ف-ل  ،1233/هـ631يقول الآمد  ،  

أ ا  جد م  أ يسها العلم ببمور كلي ة حصلي لها بعد ما لم تكـ ، ولـو ل: -لها سيع كسد 

تليها على أصل الي رة مـ  غيـر طلـد لهـا لـم  علمهـا  ودلـك كـالعلم بمعهـى الـهيس، 

  ل15، ل والعقل، وغيره

الإ سان فـي لل هذه المسبلة بقولى:  ،1349/  هـ749ويجلي شمس الدي  الأصيها ي ،  

ميدأ الي رة تال ع  العلو،، لـك  قابل لها، و د لما حصـل لـى أصـلا، و دا كـان قـابلا 

لها، فلو كان شرائل حصول العلو، بتمامهـا حاصـلة فـي ميـدأ الي ـرة، لكا ـي العلـو، 

 -الـذ  يخـر  كـل مـا بـالقوة  لـى اليعـل   -حاصلة في ميدأ الي رة، لأن الميدأ الياعـل  

  ل16، .موجود دائمال
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لصـلا  ل أن الي رة هـي القابليـة ل،1153/هـ548وقد بيَّ  أبو اليتح الشهرستا ي،     

المعـارف والعلـو،، وأن الييتـة التـي يهشـب فيهـا الإ سـان  والحع، وأ ها تكون تلية ع 

وممـال دلـك فـي الهـوم الإ سـا ي لتكون سييا في تكويهـى الـديهي عمومـا، حيـث قـال:  

ربى عليها الصيي مـ  أول  شـوئى، وادعتقـادا  الياسـدة التـي العادا  القييحة التي يت

يتعلم الصيي م  المعلمي  والأبوي ، و د فبصل الي رة كان على استعداد صالح لـو د 

الما ب، وعليى دلـي الإشـارا  الهيويـة: كـل مولـود يولـد علـى الي ـرة فـببواه يهودا ـى 

  ل17، ويهصرا ى ويمجسا ى

فم  تلال هذه الهقول يظهر أن الأشاعرة لم يعتيروا أن الي ـرة دليـل علـى شـيء مـ  

رض عليهـا، فـالي رة  العقائد، بل هي عهدهم هيتة راسخة في الهيس تقيـل الحـع  دا عـي

ليسي مجموعة م  المعلوما  التصـورية والتصـديقية، فـلا يمكـ  بهـا وحـدها   يـا  

 .وجود الله تعالى أو   يا  عقائد الإيمان

الخلقـة التـي لل المراد بالي رة فقال:  ،1292ه/685لذلك لخص القاوي الييداو  ،  

تلع الله الها) عليهـا، مـ  ادسـتعداد للمعرفـة، وقيـول الحـع، والتببــي عـ  الياطـل، 

  ل18، .والتمييز بي  الخ ب والصوابل

والذ  يدل ددلة واوحة أن الأشاعرة د يرون الي ـرة دلـيلا علـى العقائـد الإيما يـة،  

جوب الهظر  د لو كا ي الي رة كافية فـي العلـم بوجـوب وجـود الله تعـالى هو قولهم بو

 ل 19،شرعا ووحدا يتى... لما أوجيوا الهظر على المكلف 

ا    ﴿وقد يقال أن الي رة دليـل مـ  أدلـة العقائـد لقولـى تعـالى:   ي ه حَنهيفجـ َ  لهلـدِّه َقَهمْ وَجْهـَ  فَـ

ا    اسَ عَلَيْهـَ يلَ لهخَلـْ ه هِه    فهطْرَتَ هِه الِتهي فطََرَ النِـ ده يِّهم  وَلَ  ذَ   لَا ُبَـْ ي   الْقَـ َ  الـدِّه رَ لـه ثَـ ْْ ِ  أَ كـه

ونَ  فيجاب ببن الي رة هها الخلقة كما دكر جمب م  اللغـويي   .[30] الرو،:    ﴾الناِسه لَا يعَْلَم 

يقول تعالى دكره: فسدد وجهك  حو الوجـى الـذ  وجهـك لوالميسري ، يقول ال ير :  

رَتَ ﴿يى ربك يا محمد ل اعتى، وهي الدي ، ،حَههييًال يقول: مستقيما لديهـى وطاعتـى  ل فهطـْ

  ل20، .يقول: صهعة الله التي تلع الها) عليهال [30] الرو،:  ﴾ هِه الِتهي فطََرَ الناِسَ عَلَيْهَا  

فإن كان م  يرى أن المقصود بالي رة هو دي  الإسـلا،، فهـذا معهـى د دليـل عليـى     

في الشرم،  د الألياظ الواردة في الكتاب والسهة تيهم وفـع لغـة العـرب، والأصـل فـي 

الألياظ الحقيقة اللغوية ود يهتقل عهها  د بقريهة، ولم يب  في الشرم  قـل ليـا الي ـرة 

م  معهاه اللغو   لى معهى آتر، كما في ألياظ ممل الصلاة والزكاة وغيرها، مما  قلـى 

 .الشرم م  معهاه اللغو   لى معهى آتر ووعى

 أَّما  دا كان المقصود بالي رة العلم بالله تعالى وصياتى...فهذا معهى يخالف ما جاء في
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اُهك مْ لَا  ﴿:  -جل شـب ى -كتاب الله تعالى، حيث يقول الله   ونه أ مِهـَ رَجَك م مـِّه  ب طـ  وَهِ  أخَـْ

ونَ شَيَْجا وَجَعَلَ لكَ م  الس ـِ دَةَ   ُعَْلَم  ارَ وَالْأفََْهـ ونَ   مْعَ وَالْأبَْصـَ ك ر  مْ ُشَـْ وقـد  [78] الهحـل:  ﴾لعَلَكِـ 

جاء  ،شيتال في الآية م  مهكرة، والهكرة فـي سـياق الهيـي تييـد العمـو، وادسـتغراق 

 .فدل دلك على أن الإ سان يولد تليا م  العلو، والمعارف ل21،

ل: لوالمعهـى: أن الـهيس الإ سـا ية لمـا ،1209/  هــ606يقول فخـر الـدي  الـرا   ،  

كا ي في أول الخلقة تالية ع  المعارف والعلو، بالله، فالله أع اه هذه الحوا) ليستييد 

  ل22،بها المعارف والعلو،ل

 -تعـالى-وهذا ما دهد  ليى غير واحد مـ  الميسـري  كـال ير ،  د يقـول: ليقـول      

تعلمـون مـ  بعـد مـا أتـرجكم مـ  ب ـون أعلمكم ما لـم تكو ـوا    -تعالى    -: والله  دكره

م    أمهاتكم د تعقلون شيتا ود تعلمون، فر قكم عقود تيقهون بها وتميزون بها الخير

  ل23، .رلشال

رة في ادستددل بآ  الكتـاب العزيـز، حيـث أ هـم جمعـوا ــوهها يظهر مههج الأشاع   

روا بعدها بيع ، لأن م  حمل الي رة علـى أ هـا ديـ  الإسـلا، أو ـــوفس بي  الآيا  

اُهك مْ لَا  ﴿:  -تعالى –أغيل ددلة قولى  معرفة الله وتوحيده، وَهِ  أخَْرَجَك م مِّه  ب ط ونه أ مِهـَ

ونَ شَيَْجا وَجَعَلَ لكَ م  السِمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفََْهدَةَ   ونَ  ُعَْلَم   .[78] الهحل:  ﴾لعَلَكِ مْ ُشَْك ر 

مـا مـ  مولـود إلا يولـد ل  :-صلى الله عليى وآلى وسـلم  -ل بحديث الهيي  أما ادستددو  

على الفطرة، فَبواه يهودانه، أو ينصـرانه، أو يمجسـانه، ْمـا ُنـتب البهيمـة بهيمـة 

لأ ـى عليـى  الإسـلا، علـى أن الي ـرة هـي ل 24، لجمعاء، هل ُحسون فيها م  جدعاء

والهصرا ية والمجوسية، فـدل دلـك علـى الصلاة والسلا، لم يذكر الإسلا، مب اليهودية  

 :أن المقصود بالي رة هو دي  الإسلا،  وهذا المعهى غير مراد لأمور مهها

أن ادستددل بهذا الحديث على أن الي رة هـي الإسـلا،، اسـتددل بميهـو، المخاليـة،  -

وهو م  الأدلة المختلف فيها بي  العلمـاء، فـلا يقـو، حجـة فـي اليـروم فدـلا عـ  أن 

 ل 25، الأصوليكون حجة في 

علـى أن الي ـرة هـي  رى أغيلهـا مـ  جعـل هـذا الحـديث دلـيلاً ـــأنَ  مة روايا  أت -

ل  قال : -صلى الله عليى وسلم   -الإسلا،، مهها ما رواه مسلم في صحيحى أن رسول الله 

فلـو كـان المولـود   ل26،ل    لسـانهليس م  مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبـر عنـه  

 .ا ببصل الي رة لما كان لتعيير لسا ى عهى فائدة  د هو م  باب تحصـيل الحاصـلمسلم

ْـل ل  ما رواه مسلم في صحيحى أن الهيي صـلى الله عليـى وسـلم قـال:    -أيدا    -ومهها  

إنسان ُلده أمه على الفطرة؛ وأبواه، بعد، يهودانه وينصـرانه ويمجسـانه؛ فـكن ْانـا 
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، ويووح الهوو  معهى هـذا الحـديث فيقـول: »معهـاه أن كـل مولـود مسلمي  فمسلم«

يولد متهيتا للإسلا، فم  كان أبواه أو أحـدهما مسـلما اسـتمر علـى الإسـلا، فـي أحكـا، 

الآترة والد يا و ن كان أبواه كافري  جرى عليى حكمهما في أحكا، الـد يا وهـذا معهـى 

يحكم لى بحكمهما في الد يا« ، وما دكـره الهـوو    :  أ ،  يهودا ى ويهصرا ى ويمجسا ى  

 .عليى جمب كيير مم  وقيها عليهم في شرحهم للحديث 

 : خاُمةال

وفي الختا،  وبعد أن فصـلها فـي تعريـف معهـى الي ـرة لغـة واصـ لاحا، ومـب مـا    

ها موقيهم م  الي رة، لمي  م  أهل السهة الأشاعرة، وبيم  أقوال وآراء المتك عروهاه

تيـي  لهـا أ هـا هـي الخلقـة المتهيتـة لقيـول الـدي ، كو ها دليلا في حد داتهـا، فقـد   وعد،

المعرفة التـي هـي علـى الأغلـد  ظريـة، ومعرفتـى تعـالى  ـوم مـ  العلـو،   واستقيال

بذلك  لى أن الي ـرة د يمكـ  ادسـتددل بهـا علـى الله تعـالى د مـ    الهظرية، فخلصها

 ود وحدا يتى، لأن الإ سان يولد ود علم معى. حيث وجوده،
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